ننلسمرة فى اأشناط 


السك الجهراق 


كير عيسى موسا لشاعر 


ملخص البعث : 
يهتم هذا البعث بتبيان كيف خضع المنهج الجغراني لكثيي من 
المجادلات الداخلية التي كان ظهور مفاهيم جغرافية جديدة تتفق 


مع الاطار العديث للمعرفة الانسانية ٠‏ يبدا البعث بعرض لكانة علم 
الجفرافية بين العلوم » ويتم توضيح كيف إنه العلم الوحيد الذي 
يعاول تكوين راي شامل عن الأرض والانسان من خلال ميزته المكانية * 
وبعد ذلك يتم عرض لنماذج من الفكر الجغرافي التقليدي وشرح التضاد 
بين الجغرافية الموضوعية والجغرافية الاقليمية من جهة وبين الثنائية 
التي تفرق بين العوامل البشرية والعوامل غير البشرية من جهة 
آخرى ٠‏ وفي نهاية البعث يتبين كيف أن الجغرافيين قد خرجوا بنمط 
فكري جديد كان اهم اسسه بناء النظريات والانظمة والنماذج 
والتعليل الكمي والوصول الى القوانين العامة ٠‏ ولكن رغم ذلك تبقى 
الغلاصة بان الجغرافية بانظمتها المغتلفة متكاملة يكمل بعضها البعض 
الآخر ٠‏ 


نظرة في انماط الفكر الجغرائي 


خضع المنهج الجغرافي ولا يزال يغضع الى نوع من التمديل والتبديل ٠‏ 
فافكار هسبولت 04اهطتصسة وريئي 04065 وراترل 1ه 
وهيتسر 1114585 وهارتشورن ‏ #صمط جم وغيرهم خضعت 
اللكثي من التمحيص لدرجة أن بمضها رفض آحيانا ٠‏ والواقع فان «التقليم» 


غ1 


في علم ما آم مفيد لنموه * كما أن الخوار والتقاش الموضوعيين فيه 
يعتبران ظاهرة صحية تدل على قوته ٠‏ ولكن أن لا يصل الحوار الى 
درجة الافرامل فتكون الهدم لا البتام وتشتيت الشمل بدلا من 
جمعه ٠‏ أن المحاورات الجنرافية حول المنهج الجقرافي لم تتوقف يمد + 
ومن المتوقع استمرارها في المستقبل ٠‏ وستمرض في الصفحات التالية العديد 
من وجهات النظر التي كانت آخرها الغروج بالجقرافة من اطارها 
القديم وظهور مفاهيم جديدة يتفق عليها معظم الجفرافيين وياملون لها 
الاستمرار ٠‏ 
مكانة الجفرافية بين العلوم : 
المعرفة الجغرافية قديمة قدم الائسانية نفسها ٠‏ فالجهود المبكرة 
التي قام بها المفكرون الأوائل بقصد فهم الظاهرات البيثية المحلية المجاورة 
لهم والمحيطة بهم وفهم مركز الانسان ودوره بين هذه الظاهرات تعتبر المنشا 
الأول للجغرافية )١(‏ ومع مرور الزمن ظهر جقرافيون أغنوا الآدب الجغرافي 
يكتاياتهم ووشعوا الأسس المريضة لما عرف فيما بعد يعلم الجفرافية ٠‏ 
ولقد تعرض علم الجغرافية اثنام تطوره الى مجالات داخلية آدت الى ظهور 
روح الانقسامية فيه + ومع ذلك يبقى الجميع متفقين على أن الجغرافية 
1 التي تجمل للجغرافية مجالا واضحا 


المادة والرمن والمكان - وهذا ما أوضحه 
نئر مثلا يرى آن للحقيقة مدى ذا ثلاثة آأبماه 
ها من اث وجهات نظر ٠‏ فمن وجهة النظر الأولى نرى علاقة 
ابهة » ومن وجهة النظى الثانية نرى تطوز الأشيام عبر التاريغ , 
الثة نرى ترتيب الأشيام وتقسيمها حسب المكان (1) وهارتشورن أيضا 
يميز بين الملوم الموضوعية* ( ذات المنهج المام  )‏ لقعتهملويمط 
والملوم الزمنية لههتههاددمظك 2 والملوم المكانية متهم اعمط 
أما الملوم الموضوعية فتشمل الملوم الطبيمية يشل الأجيام والكيميام 
والطبيعة » في حين أن الملوم الاجتماعية تشمل علم الاجتمساع وهلم 
الديموغرافيا وعلم الانثربولوجيا ٠‏ أما الملوم الزمنية فتشمل علم الحفريات 


ومن 


(:) الكلمسات موضوعية ومنهجية ونظامية واصولية مترادفات , تمي 4608416ور8 
بالانجليزية ٠‏ ونعن هنا نميل الى استشدام كلمة موضوعية ٠‏ 
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وعلم ما قبل التاريخ وعلم التاريخ ٠‏ وأما الملوم المكانية فتشمل كل من 
علم الطبيعة الأرضية 5آ8”زطم860 وعلم الجقرافية وعلم الفلك (5) ٠‏ 
ولمزيد من التوضيح يمكن القول بآن الملوم الموضوعية تهتم بالمادة بينما 
تهتم العلوم الزمنية ( التاريغية ) بتغي المادة عبر التاريخ وتهتم الملوم 
المكانية بالمادة عندما يكون عنصر المكان قرينة لها - ومهما يكن تفكيرنا 
بالمكان فاننا نقصد يه ذلك الحيز الذي تتمين فيه الأجسام المادية بأبعاد 
معينة مهما صغرت أو كبرت هذه الأيعاد ٠‏ 


هنالك من قسم ميادين الملم المغتلغة الى طبيمية «وبيولوجية واجتماعية 
وانسانية ٠‏ ويعتبر الشرنوبي ذلك مجرد تقسيم تقريبي ٠‏ وهو يرى أن 
الجفر افيين يمتبرون علمهم علما اجتماعيا بالدرجة الأولى رغم الارتباءك 
الوثيق بالملوم الفيزيائية والملوم الانساتية () ٠‏ وهنا يتساءل الشرنوبي 
ه ما هو الشيء الذي يمطي الجغراقية الصفة المستقلة لها ؟ » ويضيف بان 
الاجابة تتمكس من خلال فهمنا لاهتمامات الجغرافيين .* أنه اهتمام لصفة 
المكان ٠‏ أي أنه اهتمام بالسكان ومواطنهم ككل والملاقات القائمة بين 
الأماكن المغتلفة . أو هي المعرفة بتتوع الأماكن على سطح الأرض(0)ويستطرد 
الشرنوبي فيقول ٠‏ هناك شكوى بميدة المدى فيما يختص بجدوى الجفرافية 
لغهم المكان ٠‏ ولكن هناك سؤال يطرحه الجفراني أمام الآخرين يقول : هل 
وجد خلال تاريخ البحث العلمي المتخصص أي مكان لأي نظام يحاول تكوين 
راي شامل للارض والانسان ؟ ان اجابتنا التي ريما تكون متحيزة تقول 
بأنه ربما كانت الجغرافية هي التئ يمكن أن تجيب على هذا السؤال دون 
غيرها من الفروع الأخرى للعلوم » (8) ٠‏ 


القد مر علم الجغرافية في مراحل مختلفة اثنام نموه * وفي تلك 
المراحل تم استخدام العديد من التماييي والاسطلاحات للدلالة على المجال 
الجفرافي والمنهج العام له أو لنقل تعريفه ٠‏ فمنى سبيل الأمثلة وليس الحصر 
نشأت عبر الأزمان المماني التالية : الجغرافية كملم سطع الأرض والجنرافية 
كملم أرضي والجغرافية كدراسة للمنظر الطبيمي للارض والجفرافية 
فيزهائي طبيمي وا كدراسة للملاقات بين الطبيمة والانسان 
والجغرافية كايكولوجيا بشرية والجغرافية كدراسة للتوزيع والجفرافية كملم 
يعني بداراسة الاختلافات اللمكانية لسطح الأرض والجغرافية كنظرية الحيز 
الأرضي أو الموقع ٠‏ 

وبعد تمحيص دقيق لممل من سبقه من الجغراقيين قرر هارتشورن أن 
الجفرافية معنية بتزويد ووصف وشرح دقيق ومنظم ومعقول للطراز المتفني 
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السطح الأآرض (1) + القد كان لآراء هارتشورن الجغرافية ندى كبي في نفوس 
الكثي من الجغرافيين لدرجة أن بعضهم اعتبرها اكثر وجهات النظى قوة + 
ولكن ظهن يبد ذلك د ية المواقع ‏ كدهاهعمة 4ه ترجمعطا 
الذين انتقدوا آرام هارتشورن بشدة وتشاءموا من استخدامه بعض التعابيي 
مثل فريد عناولطنا والاختلاف المكاني مناه ناصعمء لك لفعمة 
ووصف الموقميون هؤلاء وجهة النظر التقليدية هذه بأنها ه استثنائية » 
وخرجوا يتمطا فكزي دين اكان. آهما.امتسه ينام التظريات والتماذج 
والأنظمة والتحليل الكمي والوضول الى القوانين التي. تمتبر هي أساس, 
البحث العلمي النهائي وهدقه ٠‏ 
نمط الفكر الجغرافي التقليدي : 
الفكر الموضوعي والفكر الاقليمي : الجنرافية علم مكاني ٠‏ فالأرض 
»م هي مجالها والأمكنة هي نظرتها ٠‏ والممرفة الجغرافية هي معرفة 
شاملة مرتبة للظاهرات المشاهدة على الأرض باعتبارها موطن الحياة ٠‏ 
وهذء الناحية المكانية للظاهرات أو جهة النظر الشمولية للامكنة يمكن فهمها 
من زاوية الزمن ٠‏ فلكي نفهم الحاضر يقوم الماضي يدور المفتاح ؛ وبمساعدة 
الماضي والحاضر يمكن الاشارة الى المستقبل ٠‏ وعليه يمكن ترتيب المجال 
الجغراني على اساس المادة والمكان والزمان ٠‏ فملى أساس المادة تبرز 
الجغرافية الموضوعية ( المنهجية أو النظامية أو الأصولية كما ترد في بعض 
الكتابات ) لإتاطة86085 322116©ةقثزه وتكون النواحي المكانية من أهم 
سماتها ٠‏ وعلى اساس الكان والنظرة الشاملة لأجزاء من سطع الآرض قبرز 
الجنرافية الاقليمية لإنطتزة087»ع [هم0أج» أما على اساس الزمان فيتم 
التركيز على أساس المادة والمكان من خلال الزمان ومن خلال أني مرحلة 
معيئة أو نقطة مميقنة من الزمان ٠‏ وهنا تبرز الجغرافية التاريغفية 
ترطمدمهومعع لمعفماعتط 


والسؤال الذي يرد هنا هو ما المقصود بتمبي الجغرافية الموضوعية 
كضد للجغرافية الاقليمية 

7 امومع لمدمتهعم ممعم رطمم هدمع علامسماورق 

أنه منذ امد علويل والجغرافية تماني من مثل تلك الازدواجية التي يطلق 

في الجنرافية » لإطصةه0©ع «ذة صوناهناق ٠‏ وامثلة ذلك 

كثيرة حيث انجد تعابير مثل موضوعية ضد اقليمية وطبيعية ضد بشرية 

ضد متطورة وحتمية ضد امكانية ووصفية ضد كمية أوات 


وغيل ذلك ٠‏ والواقع يجب أن لا نمتير هذه التعابي متناقضة تماما ٠‏ 
اذ آنها تمكس في الغالب وجهات نظر سادت خلال فترات ممينة من تاريخ 
تطور علم الجغراقية - ويؤيد ذلك القول بان الثنائية في الجفرافية لهرت 
يصورة واضحة لتطور العلوم وزيادة المملومات الجغرافية المتملقة 
بالانسان والأرض (8) - 


ربما كان اكثر الثنائيات قدما واستممالا حتى في الكتابات غير المربية 
هو التضاد بين الجغرافية العامة لإطة606 0621م والجفراقية 
الاتليمية 'إططههم2م 321منج»: وذلك قبل ظهور كلمة عأهصعاوبرو 
لتمني المنهج الموضوعي في الجغرافية - وقد اخذت الجغرافية المامة لتمني 
ذلك الفرع الذي يختص بدراسة المالم ككل وبدراسة الظاهرات التي تؤثر 
على العالم باكمله ٠‏ أما الجغرافية الاقليمية فاخذت لتمني الدراسة الجفرافية 
لمناطق أو أقاليم ممينة من سطح الأرض ٠‏ وهي عمادة اما دراسات خاصة 
بالمعنى المفهوم من ٠‏ اقليم خاص » أو دراسات اعم تهدف الى جمع الأقاليم 
المتشابهة تحت اقليم واحد ٠‏ وقد تبع ذلك في القرن التاسع عشر انشطار 
الجغرافية الى جغرافية طبيمية ‏ لإطمهه0»م 1معندلزطم وجغرافية بشرية 

لإاصهمهممع ممصساط 2 والجنرافية ( هي الدراسة الجغرافية 
الظاهرات سطح الأرض التي يطلق عليها اسم طبيمية ٠‏ ويمعناها الضيق هي 
الدراسة الجغرافية للظاهرات غير الحية على سطع الأرض ولذلك فهي تتضمن 
دراسة الصغور والتربة والتضاريس والجيومورفولوجيا والبحار والمحيطات 
والثلاف الجوي ٠‏ وآحيانا الملاقات بين الناس والبيئة الطبيعية ٠‏ 
أما الجغرافية البشرية فهي الدراسة الجغرافية لتلك الأشياء أو الظاهرات 
من سطح الأرض التي ترتبط مباشرة بالانسان أو تمزى اليه أو الى 
نشاطه (1) * وعرى يسري الجوهري بأن هذا التقسيم كان نتيجة للتخصص 
الدقيق الذي صاحب التقدم العلمي ابان المصر الحديث ٠‏ وهو يضيف أن 
التطرف في هذا التغصص كان من. أن فقدت الجغرافية وحدتها )٠١(‏ . 
فلئمد قليلا الى الوراء لنرى كيف تطور مثل هذا التقسيم م 


لقد آكد فارينيوس كناتدعمة77 في كتابه كتلهجعمء6 متطمميهمون. 
عام 116٠‏ على الحاجة لتنظيم الممرفة الجغرافية ٠‏ اذ افترض تقسيما بين 
الجغرافية العامة 8606581 أو المالمية [8عم#فصنا وبين الجغرافية 
الغاصة ال شك»م» أو المميئة جهلنم# مهم ٠ )١١(‏ ولقد عرق 
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فارينوس الجغرافية المامة يآنها تلك التي تدرس سطح الأرض بشكل عام 
ويدخل ضمن ذلك جميع مظاهر سطح الأرض التي يكون لها قوانين عالية * 
ما الجغرافية الخاصة فهي التي تبحث في الأقطار والأماكن المنفردة التي 
اكتسبت شخصيتها من التفاعل البشري مع الطبيعة ٠‏ والذي يبدو واضحا 
أن فاريتيوس يقترح بأن الجنرافية العامة تهتم بالقضايا الفيزيائية التي 
يمكن شرحها بالقوا 
وصفية طالما أنها تشمل دراسة الانسان الذي لا يمكن التنيؤ ياحواله * 
وحتى كانت 56884 وهمبولت 44اوطتتناة فقد استغدا كلمت 
عطبيعي وعام ليعنيا نفس الآمر تقريبا * 


ومع المزيد من تمو 'علم الجفرافية استخدم المديد من الاصطلاحات 
بقصد التفريق بين الجغرافية العامة والجغرافية الخاصة - فدخلت كلمة 
موضوعية 2 5905]0508116 ( التي استمارت مدلولها من الملوم الموضوعية ) 
بدلا من 6581م كما تم استخدام كلمة 0881© بدلا من 

لممعمة أن هذه الثنائية بين ما هو موضوعي في منهجه وما هو اقليمي 
لا تقسم الجغرافية الى قسمين اثنين كما قد يظن البعض ٠‏ ولكنها تمكس 
تضادا في منهاج الدراسة ٠ )١7(‏ بل؛ان يعض الجغرافيين .يمتبرون ذلك 
مجرد اختلاف في المقياس (11) ٠‏ والحقيقة فان وجهات النظر المغتلفة هذه 
اليست سوى أوجه عديدة لموضوع ينظ اليه من زوايا مختلقة , وخحسب هذه 
الزوايا تبرز سمات ممينة ٠‏ فالجفرافية الموضوعية تدرس عنصرا واحدا في 
وقت واحد على سطح الأرض بمجموعه وهي تستطيع تحليل الموامل المؤثرة 
على العنصر المدروس ٠‏ ويذلك فهي قادرة على انشساء قوائين عامة ٠‏ 
اما الجغرافية الاقليمية فكان من ميزاتها أنها تدرس جزءا. ممينا من سطع 
الأرض بتفصيل كبر وانها تمني بالعلاقات بين جميع الظاهرات الموجودة في 
منطقة ما ٠‏ ويمكن القول بأن الجغرافية الموضوعية يمقهومها المتطرف هي 
دراسة ظاهرة واحدة في وقت واحد على مقياس يشمل الغالم: باجممه ٠‏ بيدنا 
تكون الجغرافية الاقليمية معنية بجميع الظاهرات في منطقة ممينة محددة ٠‏ 
وبين هذين الد يمكن أن يوجد عدد لا حصر اله امن المجموعات المغتلفة 
على أساس عدد الظاهرات وحجم المناطق المدروسة في آن واحد + ولقذ اكد 
العديد من الجغرافيين التناقض بين ١‏ الموضوعي «الاقليمي + فبيري 

عه مثلا يمتبرهما طرفين متناقضين للسلسلة الجغرافية (18) . 


وتجدر الاشادة الى أن الجغرافية الموضوعية تدرس الظاهرات في جميع 


لل 


انحاء العالم وتستخلص استنتاجات ثم تقترح القوانين 125 وعليه فهي 
:2020 وهذا الذي يجمل بعض أبحاث الجفراقية 
الموضوعية تكون فيها الأفكار العلمية كثيرة لدرجة قد يغيل للبمض آنها 
اليست جغرافية ٠‏ وابحاث علم المناخ والجيومورفولوجيا امثلة جيدة على 
ذلك ٠‏ أما الجغرافية الاقليمية ‏ فيقلب عليها الطابع الاخباري وبالعالي 
فهي لا تصوغ القوانين وتوصف يأنها وصفية عنطمههه141 وفي هذا 
المجال يعتبر شيفر 520565 الجنرافية الاقليمية الجانب التطبيتي 
الملم الجغرافية الذي هو في اساسه علم النظريات (18) ٠‏ أما بنجي 
©6ناهظ - فيستخدم الجغرافية الاقليمية للبحث عن الأقاليم الشاملة 
قدمنهه 6تعدمع ١‏ بينما ينسب الى الجنرافية الموضوعية حالة نظرية 
محضة » حيث يؤكد أن الجغرافية الاقليمية تصنف المواقع بينسا تتمكن 
الجغرافية النظرية لاص هدمع 1معناع0»ط1 2 من تنب مله 
المواقع ٠ )١7(‏ أما فريمان #هتمعع فيرى بآن الدراسات الموضوعية 
في الجغرافية تتشابك مع الدراسات الاقليمية ٠‏ فكتابات ريتر مثلا وان 
كانت في اصلها دراسات اقليمية ٠‏ الا انها تدين بالكثي من اهميتها الى 
المفاهيم الموضوعية التي انطلقت منها ٠‏ واتجاهات همبولت وان كانت في 
أصلها موضوعية تستمد الكثي من قوتها من أساسها الاقليمي ٠‏ وغليه يمتقد 
فريمان بأنه من المؤسف أن يعمد بعض الجفرافيين المتأخرين الى الايحام بان 
هنالك نوها من التمايز بين ما هو اقليمي وما هو موضوعي (10) + وهنا 
يمكن أن نضيف بأن كلمتي اقليمي وموضوعي تستمملان احياناً بسساني 
نسبية * دمنا نفكر يجغرافية كاملة البميع الموضوعات على سطع الأرض “ 
أليست هذه النظرة اقليمية من وجهة النظر الفلكية ؟ ان كان الجواب 
بالايجاب عندها يكون ليس من الغطا القسول يانه يمكن تنظيم الجفرافية 
الموضوعية على اساس اقليمي , كما يمكن كتابة الجفرافية الاقليمية بأسلوب 
وطر يقة موضوعيتين * 


العوامل البشرية وغيٍ البشرية : تتداخل الظاهرات على سطح الأرض 
في طرق متنوحة ٠‏ ويمكن هذه الظاهرات حسب العديد من التصنيفات 
الخاصة بالملوم ذات المنهج العام - فمن بين هذه التصنيفات نهد بشلا 
التصنيف الى بشري وغير بشري أو الى ساكن ومتحرك أو مرثي وغين مرئي ٠‏ 
والحقيقة فاننا لا نستطيع أن نقول بن هنالك تصبنيفا اكثر اهمية من 
تصنيف آخر. * وان قيل مثل .ذلك فيكون عائدا الى أسباب ممينة' ٠‏ وأما في 
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الجغرافية فيمزى تقسيم جميع المناسر لمجموعتين بشرية وغير بششرية الى 
المفهوم الفلسفي الممروف بالحتمية البيثية عتصتدء)36 لمامعصد ماحم 
وهي الفلسفة الجفرافية التي تؤمن يسيادة الطبيمة على الانسان , والتي 
تفسر بتباين الظاهرات البشرية بتباين البيشات الطبيمية ٠‏ ويمترف 
هارتشورن يانه خلال ما من تاريخ علم الجغرافية كانت الجغرافية 
متائرة بالفكر الحتمي وانه في تلك الفترة كانت مهمة الجغرافي هي البحث عن 
العلاقة بين العوامل البشرية والموامل غير البشرية ٠ )1١6(‏ ليس ذلك فتمل 
بل ان أتباع هذه المدرسة قد ذهب بميدا الى درجة القول بأن ٠‏ التاريخ 
لو أعاد نفسه فان الانسان سيمر ينفس أطوار التقدم بلا شك ٠ )15( ٠‏ 

ويتضاد مع مدرسة الحتميسة البيئية مدرسة تسمى بالاحتمالية 
سمنانطهطه»م 2 أو الامكانية 2ونازطكودص 2 وتسمية المدرسسة 
الامكانية هذه مشتقة من كتاب المؤرخ ليقيبر ‏ ©تطفايمة ٠ )١(‏ رهذه 
المدرسة تومن بحرية الانسان في الاختيار ٠‏ فالبيئة لا تحتوي على حتميات 
وانما على امكانيات واحتمالات والانسان حر في أن يختار مايلائمه من هذه 
الامكانيات ٠‏ وعليه فهذه المدرسة تؤكد استجابة الانسان لظروف البيثة 
وليس خشوعه لها (71) + 

يقودنا الحديث عن العوامل البشرية وغيي البشرية في الجفرافيا الى 
الحديث عن |١‏ التي تفرق بين ما هو طبيمي وما هو بشري + تلك 
بشدة لتجاهلها بأن ظاهرات الأرض ليست طبيعية 
محضة ولا بشرية محضة واتما مخلوطة من هذه وتلك ٠‏ صحيح أن هتالك 
ظاهرات ية النشأة غير أن الانسان أدخل عليهما تعديلات مختلفة 
كزراعة التربة مثلا ٠‏ ومن ثم فالظاهرات الماذية بشطريها الطبيمي والبشري 
هي عناصر الوحدة الجفرافية التي يجب أن لايهمل عنصر من عناسرها (77) 
والواقع فانه فقط في بداية القرن الحالي بدا الانسان بالتحرر من الدائرة 
الفيزيائية أو الطبيمية ٠‏ وأما في الماضي فقد سادت على المشهد ٠‏ الصورة 
الفيزيائية » او مايمكن تسميته الجغرافية المحضة اإطصفجومعع مسنم 
ولقد كانت جدور تلك الصور عميقة لدرجة أنه حتى اليوم يطلق احيانا 
تمبير .جنر الي ٠...‏ ل#علطجه:6006. : ليمني افير ياثي :آدا طبيقي ٠‏ وانه "يسبب 
وجهات نظر ديتر وراتزل التي تفسر كل شيم بالخبرات الانسانية ظهرت 
المناصبر البشرية الى الساحة الجغرافية + واليوم يتفق الجفرافيون على أن 
علمهم علم مركب بحيث أن بعض الظاهرات المدروسة قد حددتها الطبيمة 
بدون تدخل في حين أن ظاهرات أخرى حددها الانسان الذي يعمل مع الطبيعة 
جنبا الى جنب إليفةا . 
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هنالك من الكتاب من يفضل استممال كلمة طبيعية لتتاقهم 
على كلمة فيزيائية #1عولاط وذلك ليفرقوا بوضوح بين الجزم البشري 
والجزم غير البعري لدى دراسة الجغرافية * فتمببيي « الطبيمة ٠‏ محصور 
بالعالم غير العمضوي فقط ,٠‏ وهنا تكون المناصر الحيوية مستبمدة ٠‏ وعليه 
يمكننا أن نتحدث عن التقسيم الثلاثي في الجغرافية بين : طبيمي وحيوي 
وبشري * 


وفيما يتملق بالظاهرات الطبيمية على سطح الأرض فقد وجدت قبل 
لهور الانسان , كما أن عملياتها لازالت مستمرة ٠‏ والجغرافية الطبيمية 
منظمة ومرتبة بشكل أفضل من شقيقتها الجغرافية البشرية مشلا ٠‏ دهي 
يدورها تنقسم الى ثلاثة أقسام متملقة باليايس والهواء والمحيطات ٠‏ ويمرف 
جسزم الجغرافية الطبيعية المني باليابس ياسم علم شكل الأرض 
اد جيومورفولوجيا 01060طم28605005 والراقع فان هذا الاسم كان قد 
اقترحه بعض العلماء الذين تربوا في محيط البيئة الحتمية لآن التضاريس 
اعتبرت دائما اكثر الأمور الطبيمية سهولة في التمييز ٠‏ أما الملم الذي يمني 
بدراسة الهوام أد يعبارة أخرى دراسة الجو فهو علم المناخ ٠‏ وعلاقة عملم 
المناخ مع علم الأرصاد الجوية تشيه الى حد كبر العلاقة بين الجيومورفولوجيا 
والجيولوجيا (4؟) - ولكن لا الجيومورقولوجيا ولا علم المناخ هما موضوعان 
جقرافيان تماما ٠‏ بل هنالك جزم جفراقي في كل علم ٠‏ والواقع قانه يسبب 
عدم وجود أي اصطلاح آكثر ملاءمة ليدل على ذلك الجزم من الجفرافية الذي 
يهتم بالجو نجد موافقة على الاسم الدارج وهو علم المناخ + وأما المحيطات 
فهي كثيرة المناصر لدرجة أثه من الحق اعتبارها موضوعا قائنا 
اذ أن للمحيطات جغرافية متسمة جدا في عناصرها الطبيمية والحيوية شانها 
شآن اراضي اليابس (50) ٠‏ 


والجائب الحيوي في الجغرافية هو أيضا جدير بالامتبار ٠‏ ومن الواضع 

: الحيوية لإنامة6108606 عن الجغرافية الطبيعية قد 
اد يضرورة شمول الجغرافية الحيوية في الجغرافية البشرية ٠‏ ولكن 
في الاستعمالات الدارجة يتضح أنها ممنية فقط بجفر 
وهنالك بعض التحفظ حول مضمون | الحيوي 6:9 في الجغرافية ٠‏ 
فاذا ضمناء في الجغرافية الطبيعية فالجفرافية الحيوية يجب أن تدرس فق 
النباتات البرية والحيوانات البرية ٠‏ اما المالم النياتي المزروع والحيواثات 
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الأليفة فلها كل المؤهلات لأآن تدخل ضمن اطار الجفرافية البشرية بمعناها 
الواسع ٠‏ 


ما الجغرافية البشرية لإتامة8©067 #شصناط فهي بممناها الشيق 
دراسة الانسان والانسان فقط ٠‏ وهنا تشكل المفاسر التي تدرس عسادة 
في الديموغرافيا والائنولوجيا والانثروبولوجيا وعلم الاجتماع أهم محتوهات 
دراسة الانسان هذه ٠‏ وأما في ممناها الواسع ٠‏ فجميع الظاهرات المنية 
بالانسان وكافة نشاطاته تتدرج تحت عنوان الجغرافية البشرية ٠‏ والواقع 
لما كانت الملوم الاجتماعية نظيرا للملوم الطبيمية ولما كان تعبي الملوم 
البشرية الآكثر ملاءمة غير دارج : لذلك اقترح يعض الجفرافيين السالفين 
التركيز على استممال الجفرافية الاجتماعية بدلا من الجفرافية البعرية ٠‏ 
ولكن مثل هذا الاقتراح لا يستند على قاعدة صلبة , اذ أن كلمة بشرية من 
الناحية الاتيمولوجية أعم من كلمة اجتماعية ٠‏ وهرى بغض الجفرافيين ب 
الجغرافية البعرية بمعتاها الواسع تشمل الجغرافية التاريغية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية ٠‏ علما أن هنالك اتجاه بال لقابل يدغو الى قصر 
استعمال الجقرافية البشرية على جغرافية السكان وب 
والريقي ممتيرا الفروع الأخرى شرو عارقائتريذل 


والطبيمة لهما علاقات متبادلة حيث وجد الانسان على الأرض + 
نمط الفكر الجغرافي الحديث : 


اظلهر في السنين الأخيرة كثي من الجغرافيين يدعون الى المزيد من الجغرافية 
العلمية «الى المزيد من النظريات في الجغراقية ٠‏ فقي العصر الحالي الذي 
تميز بالتعمق في الممرفة شعر الجفراقيون بضرورة نقل الجفرافية من افكارها 
التاريغية القديمة كي يبنوا على صرحها جغرافية حديثة على أسس حديثة ٠‏ 

وحتى ديفز 018118 فقد نادى في مطلع هذا القرن بفكرة بنام النظريات 
في الجغرافية اذ قال يأنه ٠‏ يمكن الوصول الى ميناء الشرح والتمليل فقط عن 
علريق اجتياز بحي النظرية » (17) ٠‏ واليوم نقس النفمة نقرؤها في 
كتابات بيري 6759 وجاريسون ‏ #مفتييه© وهاجيت 
118 دربنجي ‏ ©م”ناه ‏ وهيجرسترائد فصهمادعوية]1 
وغيرهم . فبيري مثلا يمتقد. بأن الجغرافيين يتميزون عن غيرهم ليس بالظاهرات 
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التي يدرسونها فقط بل وأيضا بالمفاقيم والسليات 0200-0 
التي يركزون عليها (14) +* 


وانه لأسر واضح أن معظم الجغرافيين الحديثين والمماضرين متحمسون 
لأن تكون الجغرافية علم المواقع يركز على عامل الموقع ‏ 2805©صمة 
تركيزا كبيرا ٠‏ فنجد أن هاجيت على سبيل المثال يوضح أن الاهتمام بالموقع 
والتوزيع هو سمة الكتابات الجفرافية (14) ٠‏ ومما لا شك فيه فان لمدرسة 
المواقع هذه بذورا في الفكر الجغرافي التقليدي الذي اعتير الجغرافية ملم 
توزيع وأن هذه المدرسة عبارة عن تحسين ضروري لذلك الفكر ٠‏ وتمتبر 
الملاقة بين الموقع والتوزيع علاقة قوية ٠‏ اذ أنه اذا كان لظاهرة ما موقمين 
أو أكشى تبرز اهمية التوزيع #هناناطة186ك وأما السلية 
055 فهي الطريقة التي وجدت يحسبها الظلاهرة في موقمها ٠‏ 
أما المسافة فهي المدى بين موقمين , في حين أن الملاقة بين موقمين هي التفاغل 
دداءهمعفهة 2 الذي يحتاج بدوره الى مسافة من خلال الحركة الدورانية 
ده هلندعكت 2 أو الحركات ٠‏ والأنماط الكانية ‏ كصععاغدم لمقهمة 
تكون دائما ذات اشكال هندسية بأشكال مختلفة وحجوم مغتلقة ٠‏ ولذلك بين 
بنجي بأن الهندسة والحركات يمترجان في آلقة واحدة + وهما مع بعضهما 
يشكلان الأنظمة الكانية أو العلاقات ٠‏ وهما بذلك يلغصان فحوى الجغرافية 
الحديثة ٠‏ 


بالاضافة الى ذلك ٠‏ هنالك نزعة جديدة في الجفرافية الحديثة تتمثل في 
التركيز على الأساليب الكمية ٠‏ وقد اطلق على هذه النزعة اسم ٠‏ الشورة 
الكمية » (١؟)‏ أو الجغرافية الكمية لإطاطة همع 041484006هاج وهملهء 
الجنرافية ليست فرعا جديدا من فروع الجفرافية واتنما هي منهج من 
مناهجها واسلوب من أساليبها المتنوعة يعتمد عليه الجفرافيون في ابعائهم 
وتحليلهم .دهي بهذا تمتبر نقيضالماكان يطلق عليه بالجفرافية الوصفية (5)61 
ويعتقد أبو عياش بأن التحليل الكمي اصبح سمة العصر في الأبحاث الملمية 
الحديثة وان الالمام بكيفية استغدام الآلات الحاسبة الالكترونية ضروري لكل 
البعوث بمافيها الجترافية ٠‏ اذ بها يمكن أن توصف الجنرافية بأنها ملمية 
وسعاسرة (77) أ 


والتصور البيئي 865م706©م 7065681دمم301» أيضا من المواضيع التي 
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يركز عليها في جغرافية اليوم ٠‏ اذ أن وجهة النظر الجغرافية هي في حد 
ذاتها مكانية - كما يهتم الجفرافيونَ حَالينا با مقع تقممم 
فامبروز 650568نق مثلا يؤكد أن تحليل العملية والتنيؤٌ أمران مترابطان 
ببعضهما بعدة وجوه ولمدة أسباب ٠‏ اذ أن دراسة آية عملية ديناميكية مستمرة 
لا تستطيع اهمال المستقبل (54) ٠‏ والواقع فان مفهوم التتيؤ ربما كان من 
أهم ما يميز جفرافيتنا الحديثة عن مثيلتها في الماضي . وهو الأساس الهام 
لبناء النماذج 208615 الجقرافية ٠‏ 


القد خرج هاجيت بافكار هامة لتنظيم نمانج المواقع في الجفرافية 
البعرية وذلك في كتابه زم . 
رطمدمهه»6 ممصة؟ مذ عتورتمهة لقدمكامعم1 

واستخدم هاجيت في تحليله عنامر خمسة هي : الحركة غعمع نمدم 
والشبكات 85680115 والمقد 6465م والتسلل الهربي 
عتطءمهمعلط والسطوح 2668ةتناة وهذه المناصر مع اضاقات أخرى 
متملقة بالأهداف والبيانات والزمن والمقياس كان قد استخدمها بيري (85) 
تشكل القاعدة الصلبة لذلك الجزم الجغرافي المهتم هبناء النظرهات ٠‏ والواقع 
افان النماذج والنظريات كلها أمور مرتبطة بيمضها متداخلة في عملية البحث 
الجفرافي ٠‏ ولكن النظرية أوسع وأشمل من النموذج ٠‏ وتغطي موضوعا 
٠‏ بينما النموذج يمتبر جزءا من هذا الكل ويستخدم كمقدمة للوصول 
#5دعط )م3 والنظريات أو اختبارها وممرفة مدى 
صلاحيتها » (77) ٠‏ والجغرافية النظرية لإطصهعهممم لمعلاف ءممطة 
مدينة للجغرافي بنجي ©8اناة »78) في كثيير من مفاهيمها. تلك المفاههم 
التي تعتبر ممثلا هاما للجغرافية الموقمية الحديثة ٠‏ ويرى بنجي أن الجغرافية 
هي علم المواقع , ذلك الملم الذي يكون له ذراعان احدهما تنبؤي ( نظري ) 
والآخر تصديفي ( اقليمي ) ٠‏ أما الجغرافية التصنيفية فهي وصفية محضة 
تجيب على السؤال 7 ##عظ» هذ 4ط في حين تكون الجفراقية النظرية 
7 #تعط» عط ترط ولها قوة تنبؤية ٠‏ وفي 
بد الموضوعية الحالية ٠‏ 


افية الموضوعية التقليدية ٠‏ 
يتفق الجفرافيون عموما مع بتجي بأن الجغرافية في الوقت الحاضر تهتم 


ل 


بالاجابة على السؤال لماذا ٠‏ ولكتهم يضيفون الى جاتب ذلك الأسئلة أين ومتى 
وماذا وكيف ٠‏ فمثلا آبلر *»#اطلك وآدمز قتتهفك وجود 

يوضحون بأن الجفراقبين لم يعودوا يرون أساس حقلهم هو لنه© 
وصف التنظيم المكاني للمالم » بل شرح الحقائق وبتبيان انها امثلة لقوانين 
ونظريات عامة (4؟) ٠‏ وهتا تجدر الاشارة بأن بنجي قد اخطا في دمج 
الجغرافية الموضوعية مع الجغرافية النظرية ٠‏ وأن ذلك يعتبر أمرا مشوشا 
اللفكن الجغرافي ٠‏ فالجغرافية الموضوعية لها سمتها المسيزة المستقلة وهي تقوم 
يدور الاغنام للجغرافية النظرية ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فالجغرافية الحديثة تيارها جارف ٠‏ ولا يحمسل 
الواؤها فقط هؤلاء الذين تخرجوا من جاممات تركز عليها . بل وايضا 


الجغرافيون التقليديون الذين يرغيون اللحاق بالركب ٠‏ ولكن تبقى الحقيقة 
أن كل اتجاه من الاتجاهات السالقة له من يداقع عنه ٠‏ وتغتلف هذه 
الاتجاهات 


اختلاف أفكار ووجوات نظر صاحبيها - والواقع فان مقارنة وجهات 
النظر تن فملا الطريق امام فهم جغراني أقضل ٠‏ ثم ان الأقكار بمجموعها 
تكون الوسيلة الى الغاية - لقد اوضح هاجيت أن كثيرا من مشاكلنا ينتج 
من فعننا باقرار آنا" الجنراقية قات اطبيمة تتمتتدة الأبمتناد 
الهده تامع صنة 6 لص (<2) - ثم ان المجالات الجفراقية متكائلة ٠‏ 
فكما أن أقسام التاريخ أو الاجتماع مرتيط يمضها بالبعض الآخر , فكذلك 
الجغرافية ٠‏ وعليه تكون فروع الجغرافية وانظمتها المختلفة مكملة ليعضها 
سوام ما كان منها تاريغيا آم اجتماعيا آم اقتصاديا آم طبيميا آم سياسيا 
آم بشريا ٠‏ فهذه كلها عبارة عن سلسلة متماسكة الحلقات : وافكازها 
المتطورة هي التي تجمل من الجغرافية علما ديناميكيا * 
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